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  ملخص البحث
  

یهدف هذا البحث إلى معالجة مسألة الـصداقة لـدى أرسـطو وأبـى حامـد الغزالـى   
  .والمقارنة بین رؤیتیهما للكشف عن مظاهر الأصالة والتقلید في هذه المسألة

وقد خلص البحث إلى وجود اتفاق بینهمـا فـي أمـور واخـتلاف فـي أخـرى، حیـث   
مــــن حیـــث حاجتــــه إلیهـــا فــــي التناصــــح تبـــین اتفاقهمــــا علـــى أهمیــــة الـــصداقة للفــــرد 

والتعـاون مــع غیـره مــن الأصـدقاء، كمــا اتـضح تــأثر أبـى حامــد الغزالـى بأرســطو فــي 
محبــــة (لاســـیما صــــداقة المنفعــــة، والتـــى عبــــر عنهــــا الغزالـــى بـــــــــ  تـــصنیفه للــــصداقة

ً، بینمـا بـدا الاخـتلاف بینهمـا جلیــا فـي اختیـار مـسمى العلاقـة، حیـث اختــار )المنفعـة
اقتـداء ) بالـصحبة(، واختـار الغزالـي التعبیـر عنهـا  )بالـصداقة(التعبیر عنهـا أرسطو 

  .بما جاء عنها في القرآن والسنة
كما اتضح اخـتلاف أرسـطو والغزالـي فـي تحدیـدهما لماهیـة الـصداقة حیـث كـان   

ًالغزالــي واقعیــا فــي تعریفــه للــصحبة بأنهــا المخالطــة والمجالــسة والمجــاورة، وتقاربــت 
ًى وضـــعهما للـــصداقة شـــروطا، إلا أن نظـــرة أرســـطو لـــشروط الـــصداقة رؤیتیهمـــا فـــ

اتسمت بالعقلانیة، لكن لم تتسم بالواقعیـة فـي بعـض الـشروط لاسـیما شـرط المـساواة 
والتكافؤ بین الأصدقاء في الثروة والوضع الاجتمـاعي، بینمـا كانـت شـروط الـصحبة 

  روحي عند الغزالي واقعیة فیها الكثیر من السمو الأخلاقي وال
ًوانفرد الغزالى بوضعه لحقوق الصحبة عقدا یـشتمل علـى ثمانیـة حقـوق مـستمدة   

من القرآن والسنة وآثار السلف الصالح الأمر الذى أضفى على رؤیتـه نزعـة روحیـة 
  . اتسمت بالأصالة والجدیة
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ABSTRACT 
 This research aims to address the friendship issue 
between Aristotle and Abu Hamid alGhazali and compare 
their visions to reveal the aspects of originality and imitation 
in this matter. 
 The study concluded that there is an agreement between 
them on matters and differences in others. The two agreed 
on the importance of friendship to the individual in terms of 
his need for consultation and cooperation with other friends. 
He also showed that Hamed alGhazali was influenced by 
Aristotle in his classification of friendship, Ghazali b (the love 
of utility), while the difference between them was evident in 
the choice of the name of the relationship, where Aristotle 
chose to express (friendship), and chose Ghazali expression 
(accompanied) followed by what was stated in the quran and 
Sunnah. 
 The difference between Aristotle and alGhazali is also 
evident in their definition of what friendship is. AlGhazali was 
realistic in his definition of the society as being connected, 
neighboring and neighboring. 
 Their view of the conditions of friendship was similar, but 
Aristotle's view of the conditions of friendship was rational, 
but it was not realistic in certain conditions, especially the 
condition of equality and equality between friends in wealth 
and social status, while the conditions of companionship at 
alGhazali were realistic 
 AlGhazali is the only one who has established the rights 
of companionship, which includes eight rights derived from 
the Quran and Sunnah and the effects of the righteous salaf, 
which added to his vision a spiritual tendency characterized 
by originality and seriousness. 
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F  
  

الحمد الله وحده، وأصلي وأسـلم علـى مـن لا نبـي بعـده، وعلـى آلـه وصـحبه ومـن   
  .اهتدى بهدیه

فعـن . لاشك أن الأخلاق هي الركن الركین في بناء أي مجتمع من المجتمعـات  
طریقهــا ترقــى النفــوس وتــسمو إلــى درجــات الكمــال، ولاشــك أن الأخــلاق الاجتماعیــة 

فــي تماســك المجتمــع وترابطــه، فهــي تــساهم بــشكل قــوي فــي بالــذات لهــا تــأثیر كبیــر 
تحدید أسلوب التفاعل الاجتماعي الإیجابي بـین أفــراد المجتمـع بعـضهم مـع بعـض، 

ٌ، فهـي قیمـة إنـسانیة أخلاقیـة بالغـة )الـصداقة(ومن هذه الأخلاق المجتمعیة المهمــة 
لتــي تبــین مــدى الأهمیــة للفــرد والمجتمــع، حیــث إنهــا إحــدى المقــاییس الاجتماعیــة ا

  .تفاعل الإنسان مع غیره من أفراد المجتمع
ولتأثیرهـا وأهمیتهـا حظیـت الـصداقة علــى مـدى العـصور المختلفـة باهتمـام كبیــر   

ًمن المفكرین وعلماء الـنفس والفلاسـفة، وكـان مـن أهـم الفلاسـفة الـذین قـدموا تـصورا 
 كمـــا كـــان لحجـــة ،)أرســـطو(ًواقعیـــا للـــصداقة ومـــا یتعلـــق بهـــا، الفیلـــسوف الیونـــاني 

الإســلام أبــي حامــد الغزالــي بــاع طویــل وفكــر أصــیل مــستمد مــن القــرآن والــسنة فــي 
  .ٌوكتابه إحیاء علوم الدین شاهد على ذلك) الصداقة(الحدیث عن الصحبة 

لذا كان من الضروري الاطلاع على رؤیـة كـل منهمـا فـي هـذه المـسألة للوقـوف   
الیونانیة والفكـر الإسـلامي مـن خـلال هـذین على أوجه التقارب والتباعد بین الفلسفة 

اللذین كانا لهما تأثیرهما في جوانب كثیـرة فـي الفلـسفة ) أرسطو والغزالي(النموذجین 
  .الأخلاقیة والاجتماعیة

ع وأر اب اأ :  
  :دفعني إلى اختیار هذا الموضوع للكتابة فیه عدة أسباب ومن أهمها

لیف فـــي موضـــوع الـــصداقة فـــي الفلـــسفة الیونانیـــة والفكـــر قلـــة التـــصانیف والتـــأ –١
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  .الإسلامي، لاسیما عند كل من أرسطو والغزالي
أهمیـــة الـــصداقة للفـــرد والمجتمـــع، باعتبارهـــا مـــن القـــیم الأخلاقیـــة والاجتماعیـــة  –٢

ًالتــي تلبــي حاجــة نفــسیة وفطریــة لــدى الفــرد، وهــي المیــل إلــى تكــوین علاقــات  ً ً
نــي جنــسه، باعتبــار أنــه كــائن مــدني بطبعــه، كمــا أن اجتماعیــة مــع غیــره مــن ب

  .إذا ما كانت صداقة حقة. ًلها أثرا في ترابط المجتمع وقوة تماسكه
الوقــوف علـــى رؤیـــة اثنـــین مـــن أبـــرز فلاســـفة الیونـــان والمـــسلمین، لبیـــان مـــدى  –٣

  .الأصالة والتقلید في جانب من جوانب الفلسفة الأخلاقیة
  

ا إ:  
  :  تعالى سیحاول هذا البحث الإجابة عن الأسئلة الآتیةبمشیئة االله  

 ومــا هــي شــروطها ؟ ومــا مــدى أهمیتهــا لدیــه؟مــا مفهــوم الــصداقة عنــد أرســطو– ١
  .؟وأنواعها ومعوقاتها عنده

 وهل یتطـابق مـصطلح الـصحبة مـع مـصطلح ؟ ما مفهوم الصحبة عند الغزالي– ٢
 وهـل ؟هـذا الأمـر، ومـا أقـسامها ومـا هـي الـشروط التـي وضـعها ل؟الصداقة في نظـره

  .؟ٌللصحبة حقوق في رأیه
  .؟ ما هي أوجه التلاقي والتباعد بین كل من أرسطو والغزالي للصداقة– ٣
  

ت اراا:  
ــــصداقة فــــي كتــــبهم    ــــان لمــــسألة ال ــــاول بعــــض فلاســــفة الیون ــــرغم مــــن تن ــى ال علــ

ي المـسلمین لـبعض ًكأفلاطون مثلا في الجمهوریة، وكذا تقدیم بعض فلاسفة ومفكـر
الأفكـــار والتـــصورات عـــن هـــذه المـــسألة كـــإخوان الـــصفاء فـــي رســـائلهم المـــسماة بــــــ 

، وأبــي حیــان التوحیــدي الــذي أفــرد للــصداقة )رســائل إخــوان الــصفاء وخــلان الوفــاء(
  ).الصداقة والصدیق(ًكتابا سماه بـ 

ًإلا أنــي لــم أجــد فیمــا وقــع تحــت یــدي مــن المؤلفــات كتابــا أو مؤلفــا ت   حــدث عــن ً
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  .الصداقة بین أرسطو والغزالي، مما یشیر إلى ندرة الأبحاث في هذه المسألة
  

ا :  
  :أما عن المنهجیة المتبعة في هذا البحث فكانت مرتكزة على المحاور التالیة

تتبـــع أقـــوال كـــل مـــن أرســـطو والغزالـــي عـــن الـــصداقة مـــن خـــلال الرجـــوع إلـــى  –١
علـم الأخــلاق (عـن هــذا الأمـر لاســیما كتـاب مـصادرهم الأصـلیة التـي تحـدثت 

  .لأبي حامد الغزالي) إحیاء علوم الدین(لأرسطو، وكتاب ) إلى نیقوماخوس
شـــرح وتحلیـــل هـــذه الأقـــوال لكـــلا الفیلـــسوفین للكـــشف عمـــا تحویـــه مـــن أفكـــار  –٢

  .وتصورات عن الصداقة
رفـــــة المقارنـــــة بـــــین رؤیتهمـــــا للوقـــــوف علـــــى نقـــــاط الاتفـــــاق والاخـــــتلاف، ومع –٣

  .إیجابیات وسلبیات كل رؤیة، مع توجیه النقد ما أمكن للسلبیات
  

ا :  
  :اقتضت طبیعة هذا البحث الاستناد والاعتماد على المناهج التالیة

واســـتعنت بـــه لاســـتقراء وجمـــع أقـــوال كـــلا الفیلـــسوفین فـــي : المـــنهج الاســـتقرائي–١
  .مسألة الصداقة من خلال كتبهما الأصیلة

 واســتخدمته لتحلیــل رؤیــة كــل مــن أرســطو والغزالــي:التحلیلــي النقــدي المــنهج –٢
للكـــــشف عـــــن تفاصـــــیل أفكارهمـــــا المتعلقـــــة بموضـــــوع البحـــــث، ولتوجیـــــه النقـــــد 

  .ًبموضوعیة، وبعیدا عن أي تحیز لبعض هذه الأفكار
 اعتمدت علیه للمقابلة والمقارنة بین رؤیتـي أرسـطو والغزالـي : المنهج المقارن–٣

  .اقة للوقوف على مظاهر الأصالة والتقلید في هذا الجانبفي مسألة الصد
  

ا :  
  .یشتمل هذا البحث على مقدمة ومدخل ومبحثین وخاتمة

ٕ تحــدثت فیهــا عــن أســباب اختیــار الموضــوع وأهمیتــه، واشــكالیة البحــث، :المقدمــة ·
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  .وأهم الدراسات السابقة، ومنهجیة البحث، ومنهج البحث وخطته
  .ًلغة واصطلاحا مفهوم الصداقةفي  :المدخل ·
  :ویشتمل على مطلبین. الصداقة في رؤیة أرسطو: المبحث الأول ·

  .ماهیة الصداقة وأهمیتها عند أرسطو :المطلب الأول
  .أنواع الصداقة وشروطها ومعوقاتها عند أرسطو :المطلب الثاني

  :ویشتمل على مطلبینالصحبة عند أبي حامد الغزالي، : المبحث الثاني ·
  .مفهوم الصحبة وأقسامها عند الغزالي: المطلب الأول
  .شروط الصحبة وحقوق الأصحاب عند الغزالي: المطلب الثاني

  . وتشتمل على أهم نتائج البحث:الخاتمة ·
  . فهرس للمصادر والمراجع، وآخر للموضوعات:ًوأخرا ·
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  ًفي مفهوم الصداقة لغة واصطلاحا: مدخل
  

أو : اا ا  :  
الـصداقة والمـصادقة المخاللـة، وصـدقه  « :جاء في لـسان العـرب لابـن منظـور  

: خاللتــــه، والاســــم: ًأمحــــضه لــــه، وصــــادقته مــــصادقة وصــــداقا: النــــصیحة والإخــــاء
: المــصادق لــك، والجمــع: الــصداقة، وتــصادقا فــي الحــدیث وفــي المــودة، والــصدیق

  .)١(»صدقاء وصدقان وأصدقاء وأصادق 
مــأخوذة مــن الــشيء الــصدق، : الــصداقة « : فــي مجمــع الفــروق اللغویــةوجــاء  

ٍاتفـاق الـضمائر علـى المـودة، فـإذا أضـمر كـل واحـد : وهو الصلب القـوي، والـصداقة
  .)٢(»ُمن الرجلین مودة صاحبه فصار باطنه فیه كظاهره سمیا صدیقان 

، ًاتخـــــذه صــــدیقا: ًصادقـــــه مــــصادقة وصــــداقا « :وجــــاء فــــي المعجــــم الوســـــیط  
  .)٣(»علاقة مودة ومحبة بین الأصدقاء : ًوتصادقا تصاحبا وتوادا، والصداقة

ومن خلال ما جاء في المعاجم وكتب اللغة عـن معنـى الـصداقة، لـوحظ اتفاقهـا   
ٌصــدق فــي القــول والنــصح والعمــل بــین شخــصین أو أكثــر : علــى أن الــصداقة هــي

  . جاء في المعجم  الوسیطتقوم بینهما علاقة مودة، ویرادفها كلمة الصحبة، كما

                                                
ـــألیف.لـــسان العـــرب  )١( ـــن منظـــور : ت ـــدین اب ـــو الفـــضل جمـــال ال ـــن علـــي أب ـــن مكـــرم ب  محمـــد ب

  .هـ١٤٣٢الثالثة الطبعة  –بیروت   –در  دار صا–١٩٤ ص ١٠جـ  الأنصاري
 الحـسن بـن عبـد االله بـن سـهل بـن سـعید بـن یحیـى ، أبو هلال: تألیف.معجم الفروق اللغویة  )٢(

 : الناشــر. ومؤســسة النــشر الإســلامي، الــشیخ بیــت االله بیــات: المحقــق،٣١١العــسكري ص 
  .هـ١٤١٢ / ١طبعة » قم « لمدرسین بـ مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ا

      مكتبـــة الـــشروق الدولیـــة : الناشـــر.٥١١ ،٥١٠ مجمـــع اللغـــة العربیـــة ص : الوســـیطالمعجـــم  )٣(
  .م٢٠٠٤سنة 



اوا أر  ات ارت وا  
 

 - ١٠ -

م :ا  ااوا ح ا:  
هناك ترابط واتسـاق واتفاق بین المعنى اللغـوي للصداقة والمعنـى الاصـطلاحي،   

علاقـة عطـف ومـودة : الـصداقة« یوضح ذلك ما ذكره صاحب المعجـم الفلـسفي أن 
شؤها التعــاطف والمــشاركة فــي بــین الأشــخاص، تقــوم علــى الاختیــار والتفــضیل، منــ
  .)١(»المیول، وأساسها المساواة، تقومها الألفة والمخالطة 

ویؤكد هذا المعنـى صـاحب موسـوعة مـصطلحات العلـوم الاجتماعیـة والـسیاسـیة   
فهـي : أمـا الـصداقة« : الذي عرف الصداقة ببعض أوصافها ومقتضیاتها حیث قال

ٕق، وایثــار فعــل الخیــرات التــي یمكــن محبــة صــادقة یهــتم معهــا بجمیــع أســباب الــصدی
  .)٢(»فعلها به 

علاقـة اجتماعیـة أساسـها : ومن خلال هذه التعریفـات یمكـن القـول بـأن الـصداقة  
یختارهـا . المودة والمحبة، وتقومها المـشاركة الوجدانیـة والتعـاون فـي الـسراء والـضراء

  .ٕالإنسان بمحض اختیاره وارادته

                                                
 بیــروت – دار الكتــاب اللبنــاني – ٧٢٢ ص ١ جمیــل صــلیبا جـــ : تــألیف.المعجــم الفلــسفي  )١(

  . م١٩٨٢
     تــألیف .موســوعة مــصطلحات العلــوم الاجتماعیــة والــسیاسیة فــي الفكــر العربــي والإســلامي  )٢(

   .م٢٠٠٠ الطبعة الأولى – بیروت –ون  ناشر– مكتبة لبنان – ٦٣٨سمیح دغیم ص / د



  ا واناد   واة ا  أل 
 

 - ١١ -

  المبحــــــث الأول
   فـي رؤيــة أرســـطوالصداقـــة

  

  و  
  . ماهیة الصداقة وأهمیتها عند أرسطو:المطلب الأول ·
  . أنواع الصداقة وشروطها ومعوقاتها عند أرسطو:المطلب الثاني ·

  المطلـب الأول
  )١(عند أرسطو ماهية الصداقة وأهميتها

ریخ الفلــسفة علــى ًیعتبــر أرســطو مــن ألمــع فلاســفة الیونــان وأشــدهم تــأثیرا فــي تــا  
أعظـــم نوابـــغ النظـــر « الإطـــلاق، الأمـــر الـــذي جعـــل بعـــض البـــاحثین یـــصفه بأنـــه 

  .)٢(»العقلي في تاریخ الفكر الیوناني 
                                                

ــــد ببلــــدة ســــطافیرا شــــمالي ، هــــو أرســــطو بــــن نیقومــــاخوس) ق م٣٢٢ – ٣٨٤(أرســــطو   )١(  ول
ً وفي السابعة عشرة رحل إلى أثینا تلمیذا بأكادیمیـة أفلاطـون ، وتوفي أبوه وهو حدث،الیونان
ه نظــر أســتاذه فلقبــه العقــل لــشدة ذكائــه والقــراء لــسعة اطلاعــه،  ولفــت إلیــ،) ق م٣٦٧(نحـو 

 وبعـدها رحـل إلـى أفـسوس فـي آسـیا ،وقضى بالأكادیمیة نحو عشرین سنة حتى وفـاة أسـتاذه
 ق م عـاد إلـى أثینــا بمـساعدة صـدیقه وتلمیــذه نیوفرأسـطوس أنــشأ ٣٢٥ وفـي نحــو ،الـصغرى

ذه المدرسـة باسـم مدرسـة المـشائین  مدرسته الـشهیرة فـي منطقـة الملعـب الریاضـي وسـمیت هـ
ــدة ذكــر بطلیمــوس  لأنــه كــان یلقــى محاضــراته وهــو یمــشى وســطهم، ولأرســطو مؤلفــات عدی

  . مقالة٥٥٠ًالغریب منها عناوین اثنتین وثمانین مؤلفا تتألف من 
بــة  مكت: الناشــر،١٢٢ ص ١عبــد المــنعم الحفنــي جـــ /  د . موســوعة الفلــسفة والفلاســفة:ینظــر

ـــضا.م٢٠١٠طبعـــة الثالثـــة  ال–مـــدبولي  ـــد الـــرحمن بـــدوي جــــ /  موســـوعة الفلـــسفة د :ً وأی      ١عب
  .م١٩٨٤ الطبعة الأولى – بیروت – المؤسسة العربیة للدراسات والنشر – ١٠٠ – ٩٨ص 

 – بیـروت –ر دار الطلیعة للطباعة والنـش– ٥٢ جورج طرابیش ص : إعداد.معجم الفلاسفة  )٢(
  .م٢٠٠٦الطبعة الثالثة 
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ویرجـــع ذلـــك إلـــى عقلیتـــه الموســـوعیة التـــي جعلتـــه یـــدلي بـــدلوه فـــي الكثیـــر مـــن   
ٌفـرع لـم فقد كان واسع المعرفة بفروع العلم المختلفة، حتى لا یكـاد یوجـد « المعارف 

  .)١(»یسترع انتباهه 
ًولــذا كــان أرســطو ملمــا بأصــناف متنوعــة مــن الفلــسفات ومنهــا الفلــسفة الإلهیــة   

والطبیعیــة، والفلــسفة الــسیاسیة، وكــذا الفلــسفة الأخلاقیــة، ولــه فــي كــل صــنف منهــا 
مؤلفــات عدیــدة، إلا أن مــن الآثــار العظیمــة التــي لا تنكــر أثــره فــي فلــسفة الأخــلاق، 

ًا قسطا كبیرا مـن اهتمامـه، فـألف فیهـا مؤلفـات عدیـدة، لكـن أهمهـا حیث خصص له ً
، أهـــداه إلــى ابنـــه، والكتـــاب )علـــم الأخـــلاق إلــى نیقومـــاخوس(علــى الإطـــلاق كتــاب 

، وســـبب )٢(»صـــحیح النـــسبة إلـــي أرســـطو وفیـــه یتحـــدث عـــن الأخـــلاق والفـــضائل 
طو أهـداه إلـى إمـا لأن أرسـ« تسمیة الكتاب بهذا الاسم كما ذكر عبد الرحمن بـدوي 

ـــشره بعـــد وفـــاة أبیـــه وهـــو مـــذكور فـــي  ٌابنـــه نیقومـــاخوس، أو لأن نیقومـــاخوس هـــذا ن
  .)٣(»وصیة أبیه

وهــــذا الكتــــاب كمــــا ذكــــرت مــــن أهــــم الكتــــب التــــي وضــــعها أرســــطو فــــي فلــــسفة   
بكـل مـا فـي الكلمـة مـن معنـى رائعـة « : الأخلاق، ولذا قال عنه جورج طرابیشى أنه

أهــــم كتبــــه وأكملهــــا وأوضــــحها « لــــدكتور بــــدوي بأنــــه ووصــــفه ا. )٤(»مــــن الروائــــع 
ًونظـــرا لأهمیـــة هـــذا الكتـــاب وقیمتـــه العالیـــة بـــین مؤلفـــات أرســـطو، . )٥(»وأنـــضجها 

                                                
 الطبعـــة ،٢١٦ وزكـــي نجیـــب محمـــود ص ، أحمـــد أمـــین: تـــصنیف.صة الفلـــسفة الیونانیـــةقـــ  )١(

  .م١٩٣٥ مطبعة دار الكتب المصریة –الثانیة 
  .١٠٠ ص ١عبد الرحمن بدوي جـ /  د .موسوعة الفلسفة  )٢(
 .٣عبد الـرحمن بـدوي ص/  تصدیر د ، إسحاق بن حنین: ترجمة، أرسطو: تألیف.الأخلاق  )٣(

  .م١٩٧٩ الطبعة الأولى – الكویت –ت المطبوعا وكالة :الناشر
  . مرجع سابق،٥٥ جورج طرابیش ص .معجم الفلاسفة  )٤(
  .٤عبد الرحمن بدوي للكتاب ص /  تصدیر الدكتور ، أرسطو: تألیف.الأخلاق  )٥(
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ًبالإضــافة إلــى تخصیــصه جــزءا لا یــستهان بــه مــن الكتــاب للحــدیث عــن الــصداقة، 
  .سیكون هو المرجع الرئیس في الكشف عن رؤیته للصداقة

  

أو :اا أر  :  
الـصداقة « : تعد الصداقة عند أرسطو فضیلة من الفضائل المهمة، حیـث یقـول  

  .)١(»ٌهي ضرب من الفضیلة 
ًوطالمــا ربــط الــصداقة بالفــضیلة واعتبرهــا ضــربا مــن ضــروبها، ولهــذا لابــد مــن   

  .توضیح مفهوم الفضیلة في رأیه، ومن خلالها یتبین لنا ماهیة الصداقة
الفـضیلة عنـده فـي « حیـث إن » الوسـط « رأي أرسـطو هـو جوهر الفضیلة فـي   

الوســط وهــو الاعتــدال، ونــشأت مــن هنــا نظریتــه المعروفــة بنظریــة الأوســاط أي أن 
  .)٢(»كل فضیلة وسط بین رذیلتین 

أمــا الوســط الــذي  « :ومــن هنــا طبــق أرســطو هــذا المبــدأ علــى الــصداقة فقــال  
ًیعرف أن یكون مقبولا عنـد أمثالـه، كمـا یتعلق بملاءمة الحیاة العادیة، فالرجل الذي 

  .)٣(»ینبغي أن یكون هو الصدیق، والوسط الذي یوجد هذا الخلق هو الصداقة 
فأرسطو ربـط بـین مبـدأ الوسـطیة والـصداقة، فخـرج مـن هـذا الـربط بـأن الـصداقة   

ومــع ربــط أرســطو . ٌهــي وســط بــین قبــول النــاس ورفــضهم للــشخص المــراد صــداقته
وســـط، نجـــد أنـــه قـــد ربطهـــا بالاســـتعداد النفـــسي لـــدى الغیـــر لقبـــول الـــصداقة بمبـــدأ ال

ًالـشخص المــراد صــداقته، فمـن كــان مقبــولا عنـد أمثالــه وأكفائــه مـن النــاس هــو الــذي 

                                                
 ترجمــــه مــــن ،٢١٩ ص ٢ أرســــطو طــــالیس جـــــ : تــــألیف.علــــم الأخــــلاق إلــــى نیقومــــاخوس  )١(

 مطبعـة دار – أحمـد لطفـي الـسید : نقله إلـى العربیـة–بارتلمیسانتهلیر :الیونانیة إلى الفرنسیة
   .م١٩٢٤الكتاب المصریة 

  . مرجع سابق،٢٥٣ أحمد أمین، وزكي نجیب محمود ص .قصة الفلسفة الیونانیة  )٢(
  .٢٥٥ ص ١علم الأخلاق إلى نیقوماخوس جـ   )٣(
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كـــذلك فـــإن . تـــصلح صـــداقته، وأمـــا الـــذي ینفـــر منـــه النـــاس فـــلا ینبغـــي أن یـــصادق
ًالـــشخص الــــذي یحــــاول تحــــسین خلقــــه وتجمیـــل صــــورته تكلفــــا منــــه وتــــصنعا  حتــــى ً

ًیحظى بالرضا والقبول بین الناس، لا تـصلح صـداقته ولا یـسمى صـدیقا، مـن وجهـة 
، وكــذا الــذي یفعــل ذلــك لنیــل منفعــة شخــصیة )ًمــسایرا(ٕنظــر أرســطو، وانمــا یــسمى  

  ).متملقا(یسمى 
أمـا ذلـك الـذي یـسعى دائمـا إلـى الإرضـاء إذا لـم یقـصد إلا أن  « :یقول أرسطو  

ن لــه ســبب آخــر فإنــه یــسمى المــسایر، لكنــه إذا ســلك ًیكــون مقبــولا، وبــدون أن یكــو
ٌكــذلك لتعــود علیــه منفعــة شخــصیة، كمــا إذا قــصد بــذلك الإثــراء أو الحــصول علــى 

  .)١(»الأشیاء التي تسببها الثروة، فذلك هو المتملق 
بقبــول النــاس لــه أو رضــاهم عنــه، ولا  ٌوهنــاك صــنف آخــر مــن النــاس لا یكتــرث  

  .لصنف سماه أرسطو بالشرس والصعب في المعیشةیعیره أدنى اهتمام، وهذا ا
ًوالـــذي هــو فـــي هــذا الـــصدد یــأثم تمامـــا بــالتفریط، ولا یعـــرف التیـــه أن  « :یقــول  

  .)٢(» ًیكون مقبولا في أي شيء فهو الشرس والصعب في المعیشة 
وهــذان الــصنفان مــن النــاس مــذمومان عنــده، ولهــذا فإنــه یلقــي باللائمــة علیهمــا   

ر حاجة إلـى بیـان أن هـذین الوضـعین المتقـابلین كلاهمـا بـاللوم یرى من غی« حیث 
ُجدیر، وأنه لا شـيء ممـدوح إلا الوضـع الوسـط الـذي یحمـل المـرء علـى أن یقبـل أو  ٌ
یـــرفض كمـــا ینبغـــي مــــن النـــاس أو الأشـــیاء مـــا ینبغــــي قبولـــه أو رفـــضه، فـــإن هــــذا 

  .)٣(»ًالوضع الحكیم لم یسم باسم خاص، ولكنه یشبه الصداقة كثیرا 
وفي إطار تحدیـده لماهیـة الـصداقة، اعتبـر أرسـطو أن الـصدیق الحـق لابـد وأن   

                                                
  .٤١ ص ٢ جـ علم الأخلاق إلى نیقوماخوس  )١(
  .٢٥٦ ص ١ جـ المصدر نفسه  )٢(
  .٣٩ ص ٢المصدر نفسه جـ   )٣(



  ا واناد   واة ا  أل 
 

 - ١٥ -

ٌیكون فیه میلوألفة إلـى التعـاون مـع النـاس لا بهـدف الحـصول علـى منفعـة شخـصیة  ٌ
ٕأو الوصـــول إلـــى مـــصلحة فردیـــة، وانمـــا یفعـــل ذلـــك بنیـــة خالـــصة ومحبـــة متجـــردة  ٍ

  .رفللناس، ولذا فهو یفعل ذلك مع من یعرف ومن لا یع
بحیــث نكـــون  « ):علــم الأخــلاق إلــى نیقومــاخوس(یقــول أرســطو فــي كتابــه   

ًمستعدین إلى أن نسمیه صدیقا حقا، إذا جمع إلى معروفه شـعورا بالمیـل لنـا، ولكنـه  ً ً
ًیخالف الصداقة في أن قلب ذلك الإنسان لا یشعر بعاطفة البتة، وأنـه لـیس مرتبطـا 

نــه لــیس لحــب ولا لــبغض یــصطنع الأشــیاء جــد الارتبــاط بأولئــك الــذین یلتقــي بهــم لأ
ًكمـا ینبغــي، بــل لأنــه هكــذا خلــق، ذلــك حـق إلا أنــه یلــزم دائمــا هــذا الخلــق عینــه مــع  ٌ

  .)١(»من لا یعرفهم ومع من یعرفهم 
ًویندرج تحت ماهیة الصداقة أیـضا مـن وجهـة نظـر أرسـطو المـشاركة الوجدانیـة   

ًن العطــف متــى كــان متبــادلا إ« : والعطــف المتبــادل مــن كــلا الــصدیقین، حیــث قــال
  .)٢(»یجب أن یعتبر كالصداقة 

 عبـــارة عـــن ضـــرب مـــن :یـــتلخص مـــن هـــذا أن ماهیـــة الـــصداقة عنـــد أرســـطو  
ٌالفضیلة محدودة بحد الوسط بین الإفراط وهو القبول المفرط مـن النـاس، أو التفـریط 

  .وهو الرفض المطلق منهم
الأصــدقاء یــدفعهم إلــى ٌ محبــة خالــصة متجــردة وعطــف متبــادل بــین :وأساســها  

  .دنیئة أو منفعة التعاون فیما بینهم بلا مأرب شخصي
  تعقـيب

 – كمـا نقلـت عنـه –على الرغم من واقعیة أرسطو فـي تحدیـده لماهیـة الـصداقة   
إلا أنـــه یؤخـــذ علیـــه ربطـــه بـــین الـــصداقة ومبـــدأ الوســـط الـــذي هـــو جـــوهر الفـــضائل 

                                                
  .٤٠ ص ٢جـ علم الأخلاق إلى نیقوماخوس   )١(
  .٤١ ص ٢المصدر نفسه جـ   )٢(



اوا أر  ات ارت وا  
 

 - ١٦ -

  .عنده
ًتــه ســهام النقــد، باعتبــار أن كثیــرا مــن والحقیقــة أن مبــدأ الوســط عنــد أرســطو طال  

فـــــبعض « الفــــضائل لا یمكــــن تحدیــــدها بحــــدود مبــــدأ الوســــط الــــذي تبنــــاه أرســــطو 
الفــضائل یكــون أقــرب إلــى الإفــراط، وبعــضها یكــون أقــرب إلــى التفــریط، فالــشجاعة 
ًمــثلا أقــرب إلــى التهــور منهــا إلــى الجــبن، والعفــة أقــرب إلــى جمــود الــشهوة منهــا إلــى 

كمـا أنـه یـصعب تطبیـق . )١(»والكرم أقرب إلى الإسـراف منـه إلـى التقتیـر اشتغالها، 
ًهــذا المبــدأ بــالمفهوم الــذي أراده أرســطو نظــرا لنــسبیة هــذا المبــدأ وتغیــره مــن شــخص 
لآخــر، وبالإضــافة إلــى ذلــك فهنــاك صــعوبة أخــرى فــي تطبیــق مبــدأ الوســطیة عنــد 

  .؟ي یحكم به ما المقیاس الذ؟كیف أعرف هذا الوسط« :  أرسطو، وهي
الإجابـــة علـــى هـــذا عـــسیرة، فلیـــست المـــسألة مـــسألة خـــط مرســـوم أقیـــسة لمعرفـــة   

وســـطه، ولیـــست هنـــاك قاعـــدة واضـــحة أســـتطیع بهـــا أن أعـــرف ذلـــك والحكـــم فیهـــا 
بتوقیـــف علـــى الظـــروف المحیطـــة بالـــشخص وعلـــى الـــشخص نفـــسه فمـــا هـــو نقطـــة 

  .)٢(»الوسط في حالة لیس كذلك في حالة أخرى 
ٌا فـــإن تحدیـــد أرســـطو لماهیـــة الـــصداقة بأنهـــا وســـط بـــین رذیلتـــین ًوتبعـــا لهـــذ  

ًالقبول والرفض قد لا یكون دقیقا بعض الشيء مع الوضـع فـي الاعتبـار واقعیـة 
  .المواصفات والمتطلبات التي حددها للصداقة

                                                
ــأخرة(تــاریخ الفكــر الفلــسفي   )١(  ٢محمــد علــي أبــو ریــان جـــ /  تــألیف د )أرســطو والمــدارس المت

  .م١٩٧٢ الطبعة الثالثة –لإسكندریة  ا– دار المعرفة الجامعیة – ٢٢٣ص 
  .٢٥٣ وزكي نجیب محمود ص ، أحمد أمین: تألیف.قصة الفلسفة الیونانیة  )٢(



  ا واناد   واة ا  أل 
 

 - ١٧ -

م :رأي أر  اا أ.  
عنـى أرسـطو عنایـة «  ولـذا الصداقة قیمة من القیم الأخلاقیة المجتمعیـة العلیـا،  

فقـد عـدها . )١(»خاصة بها، حیث كان یرى لها أهمیتها البالغة في الحیـاة الإنـسانیة 
إحــدى الحاجــات الأشــد ضــرورة للحیــاة، لأنــه لا أحــد یقبــل أن یعــیش بــلا « أرســطو 

أصــدقاء ولــو كــان لــه مــع ذلــك كــل الخیــرات، وكلمــا كــان الإنــسان أكثــر غنــى وعــز 
شـــعر علـــى مـــا یظهـــر بالحاجـــة إلـــى أن یكـــون لـــه أصـــدقاء ســـلطانه وعظـــم جاهـــه 

  .)٢(»حوله
إحـــدى الفـــضائل التـــي لا یـــستغني عنهـــا « فالـــصداقة مـــن وجهـــة نظـــر أرســـطو   
  . )٣(»أحد
ًوقـد عــد أرســطو فوائـد الــصداقة وأهمیتهــا بالنــسبة للفـرد ســواء أكــان شــابا أم   

صام بــه فــي البــؤس الأصــدقاء هــم المــلاذ الوحیــد الــذي یمكننــا الاعتــ « :ًشــیخا فقــال
والـــشدائد المختلفـــة الأنـــواع، فحینمـــا نكـــون شـــبانا نطلـــب الـــصداقة أن تعـــصمنا مـــن 
ًالزلات بنصائحها، وحینما نصیر شیوخا نطلب إلیهـا عنایاتهـا ومـساعدتها التـي تقـوم 

  .)٤(»مقام نشاطنا 
ـــه إلـــى    ًبالإضـــافة إلـــى أنـــه یعتبـــر الـــصداقة شـــیئا فطریـــا فـــي الإنـــسان یحكـــم میل ً
أضـــف إلـــى هـــذا أن قـــانون الطبـــع « : مـــاع والتعامـــل مـــع الآخـــر، حیـــث یقـــولالاجت

                                                
اء  دار قبــ– ٣٢٣أمیــرة حلمــي مطــر ص /  تــألیف د. تاریخهــا ومــشكلاتها،الفلــسفة الیونانیــة  )١(

  .م١٩٩٨للطباعة والنشر والتوزیع 
  .٢١٩ ص ٢ أرسطو جـ : تألیف.علم الأخلاق إلى نیقوماخوس  )٢(
ــى القــرن العــشرینتــاریخ الفكــر ا  )٣( ــان القدیمــة إل ــار ســكیربك: تــألیف.لغربــي مــن الیون ــز   غن ونل

 المنظمــــة العربیــــة – نجــــوى نــــصر : مراجعـــة،١٨٦ ترجمــــة حیــــدر إســــماعیل ص ،غیلجـــي
  .م٢٠١٢ بیروت – الطبعة الأولى –مة للترج

  .٢٢٠ ص ٢علم الأخلاق إلى نیقوماخوس جـ   )٤(



اوا أر  ات ارت وا  
 

 - ١٨ -

یقضي بـأن الحـب یظهـر أنـه إحـساس فطـري فـي قلـب الكـائن الـذي یلـد نحـو الكـائن 
  .)١(»الذي ولده 

  .هذا عن أهمیة الصداقة بالنسبة للفرد كما رأى أرسطو  
الممالــك أمــا عــن أهمیتهــا بالنــسبة للــدول والمجتمعــات والتــي ســماها أرســطو   

ـــه ـــك بقول یمكـــن الـــذهاب إلـــى حـــد القـــول بـــأن الـــصداقة هـــي رابطـــة  « :فیوضـــح ذل
  .)٢(»الممالك، وأن الشارعین یشتغلون بها أكثر من اشتغالهم بالعدل نفسه 

بعــــضهم مــــع ) الممالــــك(فالــــصداقة هــــي الرابطــــة التــــي تــــربط أفــــراد المجتمعــــات   
ًا اهتمامــا بالغــا، وذلــك بعــض، ولــذا كــان اهتمــام المــشرعین وواضــعي القــوانین بهــ ً »

لأن الانـــسجام بـــین الأهـــالي أشـــبه بالـــصداقة والمحبـــة، وهـــو مـــا تـــسعى إلیـــه وتریـــده 
  .)٣(»القوانین 

اعتبــر أن أنبــل الأمــور التــي تــساعد فــي الوصــول إلــى الــسعادة « ولأن أرســطو   
الاســتغناء عــن تطبیــق العــدل إذا شــاعت  ، فقــد رأى أنــه بالإمكــان)٤(»هــي الــصداقة 

متـــى أحـــب النـــاس بعـــضهم « : داقة الحقـــة بـــین النـــاس، وهـــو یؤكـــد ذلـــك بقولـــهالـــص
ًبعـــضا لـــم تعـــد حاجـــة إلـــى العـــدل، غیـــر أنهـــم مهمـــا عـــدلوا فـــإنهم لا غنـــى لهـــم عـــن 

  .)٥(»الصداقة 
فالـــصداقة فـــي رأي أرســـطو لهـــا أهمیتهـــا فـــي جعـــل الممالـــك والمجتمعـــات كلهـــا   

                                                
  .٢٢٠ ص ٢علم الأخلاق إلى نیقوماخوس جـ   )١(
  .٢٢١ ص ٢ جـ المصدر نفسه  )٢(
 – دار دجلـة – ١٤٠نـاجي التكریتـي ص /  تـألیف د .فلسفة الأخلاق بین أرسطو ومسكویه  )٣(

  .م٢٠١٢ الأردن –عمان 
 المعـارف  مكتبـة–فتح االله المشعش/  ترجمة د ،٨٩ ول دیورانت ص : تألیف.قصة الفلسفة  )٤(

  .م١٩٩٨ - هـ ١٤٠٨ بیروت –
  .٢٢١ ص ٢لى نیقوماخوس جـ علم الأخلاق إ  )٥(



  ا واناد   واة ا  أل 
 

 - ١٩ -

كــون لــه الأثــر العظــیم فــي اســتقراره  ممــا ی؛ًوحــدة واحــدة لا یحــدث بــین أفرادهــا شــقاق
وٕاذا لم یكن هناك صداقة حقیقیـة فـي المجتمـع كـان هـذا المجتمـع عرضـة للخلافـات 

أكثـر أهمیـة مـن العدالـة إذ لا حاجــة « التـي تمـزق أركانـه، ومـن هنـا كانـت فــي رأیـه 
للعدالــة عنــدما یكــون النــاس أصــدقاء، ولكــن عنــدما یكــون النــاس عــادلین مقــسطین 

  .)١(» ًقة نعمة وفضلا تبقى الصدا
  

  
  

                                                
  .٨٩ ول دیورانت ص .قصة الفلسفة  )١(



اوا أر  ات ارت وا  
 

 - ٢٠ -

  المطلب الثاني
  أنواع الصداقة وشـروطها ومقوماتها عند ارسطو

  

أو :ااع اأم:  
ًقـــسم أرســـطو الـــصداقة إلـــى ثلاثـــة أنـــواع تبعـــا لبواعـــث المحبـــة بـــین الأشـــخاص   

  .ودوافعها
  :فمن وجهة نظره لا تخرج دوافع المحبة عن ثلاثة أمور حددها بقوله  
ًأن كـــل شـــيء لا یمكـــن أن یكـــون محبوبـــا، فـــإن الإنـــسان لا یحـــب إلا بـــدهى «   

  .)١(»ُالشيء القابل لأن یحب أي الخیر أو الملائم أو النافع 
وعلـى هـذا یوجـد «  الخیـر واللـذة والمنفعـة :ولذا كانت دوافـع المحبـة عنـده هـي  

  .)٢(»ثلاثة أنواع من الصداقة تقابل في العدد الأسباب الثلاثة للمحبة 
النـاس « : فیقـول عنـه أرسـطو.  وهو صداقة الخیـر أو الفـضیلة:ما النوع الأولأ  

المتحـــابون یریـــدون الخیـــر بعـــضهم لـــبعض فـــي نفـــس معنـــى الـــسبب الـــذي هـــم بــــه 
، أي أنهـــــم لا یحبـــــون بعـــــضهم بعـــــضا إلا مـــــن أجـــــل الخیـــــر ونیـــــل )٣(»متحـــــابون 

صي سـوى ًالفضیلة، وتبعـا لهـذا تكـون صـداقتهم متجـردة وخالیـة مـن أي غـرض شخـ
  .إرادة الخیر

مثــال ذلــك « :  وهــو صــداقة المنفعــة، فقــد وضــحه أرســطو بقولــه:والنــوع الثــاني  
النــاس الــذین یحــب بعــضهم بعــضا للفائــدة التــي تكــون عنــد كــل مــنهم للآخــر، فهــم 
ًیتحـــابون لا لـــذواتهم بالـــضبط، ولكـــن مـــن جهـــة أنهـــم یـــصیبون خیـــرا وكـــسبا مـــا مـــن  ً

                                                
  .٢٢٤ ص ٢علم الأخلاق إلى نیقوماخوس جـ   )١(
  .٢٢٧ ص ٢نفس المصدر جـ   )٢(
  .والصفحةنفس المصدر   )٣(



  ا واناد   واة ا  أل 
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  .)١(»علاقاتهم المتبادلة 
 الــصداقة لــم تقــم علــى أســاس المحبــة الخالــصة المتجــردة لــذات الــشخص، فهــذه  

  .ولكن كان الهدف منها كسب مصلحة وتحقیق منفعة
 الــصداقة مــن أجــل اللــذة، وهــو لا یختلــف كثیــرا عــن النــوع الثــاني والنــوع الثالــث  

ًوالأمـــر كـــذلك أیـــضا فـــي حـــال أولئـــك الـــذین لا « :  حیـــث قـــال عنـــه؛عنـــد أرســـطو
ًلــذة فـــإذا أحبــوا النـــاس أولــى الأخــلاق الـــسهلة أیــضا، فمـــا ذلــك بـــسبب یتحــابون إلا ل

خلــق هــؤلاء النــاس نفــسه، بــل لأجــل اللــذات التــي یجلهــا لهــم هــؤلاء الأشــخاص لــیس 
  .)٢(»غیر 
ــذا كانــــت هــــذه الــــصداقة أیــــضا لیــــست قائمــــة علــــى المحبــــة الخالــــصة بــــین    ًولهــ

  .ٕالأصدقاء، وانما من أجل الحصول على لذة من اللذات
هذان النوعان الأخیران وصفهما أرسطو بالصداقات العرضـیة التـي سـرعان مـا و  

 حیــــث ؛تنقطـــع أواصـــرهما عنـــدما تنتهــــي أغراضـــها، ویتحقـــق الهــــدف المرجـــو منهـــا
 لأن هــــؤلاء الــــذین ؛إن الــــصداقات مــــن هــــذا النــــوع ینقطــــع بغایــــة الــــسهولة« : یقـــول

، ومتــى صــار هـــؤلاء ًیزعمــون أنفــسهم أصــدقاء لا یلبثـــون طــویلا مــشابهین لأنفـــسهم
ًالأصــدقاء لا نــافعین ولا ملائمــین انقطــع حــبهم حــالا، إن النــافع أو المفیــد لا ثبـــات 

فـصداقة اللـذة تنعقـد « ، )٣(»له، بل هو یتغیـر مـن لحظـة إلـى أخـرى علـى أتـم وجـه 
  .)٤(»بسهولة وتنحل بسهولة بعد إشباع اللذة أو تغیر طبیعتها 

طو إلــى أنــه یكثــر عنــد الــشباب، باعتبــار وهــذا النــوع مــن الــصداقات أشــار أرســ  
                                                

  .٢٢٧ ص ٢جـ  علم الأخلاق إلى نیقوماخوس   )١(
  .والصفحةنفس المصدر   )٢(
  .٢٢٨ ص ٢علم الأخلاق إلى نیقوماخوس جـ   )٣(
 سلـسلة عـالم – ١٥أسـامة سـعد أبـو سـریع ص /  تـألیف د .الصداقة من منظور علم النفس  )٤(

  . م١٩٩٣ لسنة ١٧٩ عدد –المعرفة 



اوا أر  ات ارت وا  
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اللــــذة وحـــدها یظهــــر أنهـــا هــــي التـــي تــــوحي « : أنهـــم تحكمهــــم الـــشهوة حــــسبما قـــال
  .)١(»صداقات الفتیان، فإنهم لا یعیشون إلا في الشهوة 

بینمـــا أشـــار إلـــى أن صـــداقة المنفعـــة یمیـــل إلـــى تطبیقهـــا الـــشیوخ والعجـــائز مـــن   
یخوخة لا تطلــب بعـد مــا هـو ملائــم، بـل تطلــب فــإن الـش« : النـاس، وعلـل هــذا بقولـه
  .)٢(»ما هو نافع لیس غیر 

         : وبعـــــد أن أوضــــــح أرســــــطو ســــــلبیات صـــــداقتي المنفعــــــة واللــــــذة أكــــــد علــــــى أن  
صـــداقة الفـــضیلة هـــي أفـــضل صـــداقة، وتقـــوم علـــى تـــشابه الفـــضیلة، وهـــي أكثـــر « 

مـصلحة شخــصیة أو وأتمهـا وأعلاهــا درجـة، لأنهــا لا تهـدف إلـى تحقیــق  )٣(»ًدوامـا 
  .منفعة فردیة أو لذة عاجلة

الــصداقة الكاملــة هــي صــداقة النــاس الــذین هــم  « :ویؤكــد أرســطو هــذا بقولــه  
 لأن أولئك الذین یریدون الخیر بعـضهم لـبعض ؛فضلاء والذین یتشابهون بفضیلتهم

مـــن جهـــة أنهـــم أخیـــار، وأزیـــد أنهـــم أخیـــار بأنفـــسهم، أولئـــك الـــذین لا یریـــدون الخیـــر 
  .)٤(»ًقائهم إلا لهذه الأسباب الشریفة هم الأصدقاء حقا لأصد
فــرق بـــین الــصداقة الحقـــة والــصداقة المزیفـــة، فالــصداقة الحقـــة هـــي « مــن هنـــا   

التــيـ تقـــوم بـــین الأفـــراد المتـــساوین فـــي الفـــضیلة الـــذین یجمعهـــم حـــب الخیـــر، أمــــا 
» لـــذة الــصداقة المزیفـــة فهــي التـــي تقــوم علـــى أســس خاطئـــة كــصداقة المنفعـــة أو ال

  .تلك كانت نظرة أرسطو إلى أنواع الصداقة.)٥(
والواقع أن أرسطو كان واقعیا باعتبار مخالطته لصنوف كثیرة مـن أفـراد الـشعب   

                                                
  .٢٢٩ ص ٢علم الأخلاق إلى نیقوماخوس جـ   )١(
  .٢٢٨ ص ٢ جـ نفس المصدر  )٢(
  .١٥أسامة سعد أبو سریع ص /  د .الصداقة من منظور علم النفس  )٣(
  .٢٣٠ ص ٢خلاق إلى نیقوماخوس جـ علم الأ  )٤(
  .٣٢٣أمیرة حلمي مطر ص /  د .الفلسفة الیونانیة تاریخها ومشكلاتها  )٥(
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  . الأثیني
لكـن قـد یكـون جانبـه الــصواب فـي نـسبة النـوع الثــاني مـن الـصداقة وهـو صــداقة   

قــدمهم فــي الــسن المنفعـة إلــى الــشیوخ والعجـائز، حیــث إنهــم علـى العكــس قــد یكـون ت
ًواحـــرازهم لمتـــع ومنـــافع كثیـــرة فـــي مراحـــل ســـابقة مـــن أعمـــارهم ســـببا فـــي إشـــباعهم  ٕ
بالمنافع، ومن ثم فلا رغبة لهـم فـي إحـراز المنـافع والفوائـد فـي صـداقاتهم وعلاقـاتهم 

  .الاجتماعیة
أمـــا بالنـــسبة للنـــوع الثالـــث وهـــو صـــداقة اللـــذة فیبـــدو أن أرســـطو قـــد نـــسبه إلـــى   

یوع المثلیة الجنسیة في الـشعب الأثینـي فـي ذلـك الوقـت، ممـا حـداه الشباب بسبب ش
  .إلى نسبة هذا النوع من الصداقة إلیهم

  

م :أر  اا و.  
  .حتى تكون الصداقة ناجحة ودائمة غیر منقطعة لابد أن تتحقق بعدة شروط  
ضـلة أو التـي یقـصد الـصداقة الفا–إن صداقة من هذا القبیـل  « :یقول أرسطو   

ـــذة أو المنفعـــة   باقیـــة كمـــا یمكـــن أن یفهـــم بـــسهولة، مـــادام أنهـــا –لیـــست لغـــرض الل
  .)١(»مستوفیة كل الشروط التي یجب أن توجد بین الأصدقاء الحقیقیین

وقــد ألمــح أرســطو إلــى هــذه الــشروط وذكــر ممیــزات كــل شــرط منهــا علــى النحــو   
  :التالي

  

  .اواة: ا اول
ســطو أن الــصداقة تقــوم فــي الأســاس علــى المــساواة فــي المكانــة یــرى أر« حیــث   

     الاجتماعیـــــــة؛ حیـــــــث یتبـــــــادل الأصـــــــدقاء الخـــــــدمات ذاتهـــــــا، أو یتعاوضـــــــون مزیـــــــة 
  .)٢(»بأخرى 

                                                
  .٢٣٠ ص ٢علم الأخلاق إلى نیقوماخوس جـ   )١(
   .١٦أسامه سعد أبو سریع ص /  تألیف د .الصداقة من منظور علم النفس  )٢(
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ًفالــصداقات التــي تكلمنـــا علیهــا آنفــا مؤســسة علــى المـــساواة،  « :یقــول أرســطو  
لیهمــا یــضمر للآخـــر ٕفــإن كــلا الــصدیقین یــؤدي إلــى الآخــر الخــدمات ذاتهــا، وان ك

  .)١(»المقاصد بعینها أو على الأقل أنهما یتعاوضان مزیة بأخرى 
والمساواة التي یقصدها أرسـطو هـي المـساواة فـي إرادة المحبـة والخیـر كـل واحـد   

فالرجــل الفاضــل عنـــدما « منهمــا لــصاحبه، وكــذا المــساواة فــي المكانــة الاجتماعیــة 
 یریــد خیــر نفــسه، وهكــذا یكــون الخیـــر یحــب صــدیقه یریــد خیــره، وفــي الوقــت نفـــسه

ًمتبــادلا بالمــساواة بــین الــصدیقین مــن حیــث إن كــلا منهمــا یهــدف إلــى خیــر صــدیقه 
ـــــسه الـــــذي یهـــــدف إلـــــى خیـــــر نفـــــسه، وهكـــــذا یتحقـــــق التـــــوازن بـــــین      فـــــي الوقـــــت نف

  .)٢(»الأصدقاء 
ومهمـــــا تنوعـــــت أهـــــداف الـــــصداقة واختلفـــــت أســـــبابها وغایاتهـــــا تظـــــل المـــــساواة   

ًثلـة شـرطا لا یمكـن الاسـتغناء عنـه للـصداقة فـي نظـر أرسـطو، حتـى لا یكــون والمما
ویمكـــن أن یـــشاهد « : ٌلأي مـــن الأصـــدقاء منـــة علـــى الآخـــر، ولهـــذا یقـــول أرســـطو

ًأیضا شيء مشابه لهذا بالنسبة للملوك، فإن الإنسان هـو أنـزل مـنهم فـي أمـر الثـروة 
 النــاس الـــذین لــیس لهـــم إلــى حـــد أنــه لا یـــستطیع حتــى أن یكـــون صــدیقهم، كمـــا أن

  .)٣(»والأحكمین مكانة لا یفكرون في إمكان صیرورتهم أصدقاء للرجال الأعلین
فهــــو بهــــذا یحكــــم باســــتحالة عــــدم إمكــــان حــــدوث صــــداقة بــــین شخــــصین غیــــر   

ًلأن الامتنان یكسوها تقلبا وتلونا « متكافئین أو متساویین، وذلك  ً«)٤(.  
  :ي للصداقة وهووأرسطو یربط هذا الشرط بشرط آخر ضرور

  

                                                
  .٢٤٢ ص ٢علم الأخلاق إلى نیقوماخوس جـ   )١(
  . مرجع سابق– ١٤٦ ناجي التكریتي ص . بین أرسطو ومسكویهسفة الأخلاقفل  )٢(
  .٢٤٥ ص ٢علم الأخلاق إلى نیقوماخوس جـ   )٣(
  .٨٩ ول دیورانت ص .قصة الفلسفة  )٤(



  ا واناد   واة ا  أل 
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ما ا :ا صا أ.  
لاشـــــك أن النـــــاس یریـــــدون بأمثـــــال هـــــذه « : ویقـــــول أرســـــطو عـــــن هـــــذا الـــــشرط  

ًالــصداقات الــسریعة أن یكونــوا أصــدقاء، ولكــنهم لا یكونــونهم ولــن یكونــوهم حقــا إلا 
  .)١(»ًبشرط أن یكونوا أهلا للصداقة 

 فیهـــا كـــل المعـــاني الـــسابقة التـــي أدرجهـــا والأهلیـــة للـــصداقة عنـــد أرســـطو یـــدخل  
  .ٕأرسطو في الصداقة الحقة، من الحب وارادة الخیر المتبادلة  والمماثلة والتكافؤ

ًویربط بهذا الشرط شرطا ثالثا وهو   .الثقة المتبادلة بین الصدیقین: ً
لا یمكـن للـصدیقین أن یقبـل كلاهمـا الآخـر،  « :ویقول أرسطو عن هذا الشرط  

ٌ أن یكونـا صـدیقین قبـل أن یظهـر كلاهمـا أنـه حقیـق بالمحبـة، وقبـل أن أي لا یمكن
  .)٢(»یتقرر في نفسیهما الثقة المتبادلة 

ٍ أن یثق كل واحد من الأصدقاء بـصاحبه، فـلا یفـشي لـه :والثقة المتبادلة تعني  
ــــه ٍعیبــــا ولا یبخــــل علیــــه بنــــصح، وفــــي النوائــــب والملمــــات یكــــون المــــأوى ل فتــــزداد . ً

ُ ومتانــة، أمــا فقــدان الثقــة بــین الأصــدقاء یــدمر الــصداقة ولا یبقــي لهــا الــصداقة قــوة
  .ولهذا اشترط أرسطو هذا الشرط. ًأثرا

  

أر  اا و  اا دة: ان واا.  
ً مخالطـــة الأصـــدقاء بعــــضهم لـــبعض زمنـــا حتـــى تتوطـــد بیــــنهم :ویقـــصد بهمـــا  

ینبـــه أرســـطو إلـــى أن « مألوفـــة، حیـــث أواصـــر الـــصداقة وتـــصبح عـــاداتهم متقاربـــة 
ًالصداقة الحقة لا تتكون بسرعة أبدا، ولا تكتمل إلا على مدى الزمن  ٍ«)٣(.  

ـــه   ًلعقـــد هـــذه العلاقـــات یلـــزم زیـــادة علـــى ذلـــك الزمـــان « : وقـــد أوضـــح ذلـــك بقول
                                                

  .٢٣١ ص ٢علم الأخلاق إلى نیقوماخوس جـ   )١(
  .نفس المصدر ونفس الصفحة  )٢(
  .١٥سریع ص أسامه أبو /  د .الصداقة من منظور علم النفس  )٣(


